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   :الملخص

یة التربیة الإعلامیة ودورها الفعال تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماه   

في خضم ما تعرفه الساحة الإعلامیة من تدفق حر للمعلومات ناجم عن تعدد في 

وفي خضم ذلك حاولنا تسلیط الضوء على . المصادر وتنوع في وسائل الاعلام

مفهوم التربیة الإعلامیة واظهار أهمیتها للأفراد المتلقین لمضامین وسائل الاعلام، 

كما سعت الدراسة إلى ابراز دور وسائل . الأسالیب والألیات المعتمدة في ذلك وماهي

الاعلام في تجسید فكرة التربیة الإعلامیة من خلال نظریة المسؤولیة الاجتماعیة 

  .والحتمیة القیمیة

التربیة إعلامیة، وسائل الاعلام، التنشئة الاجتماعیة، بناء : الكلمات المفتاحیة

   .یة، القیمالواقع، المسؤول

Abstract:  
The aim of this study is to define Media Literacy and to 

show its active role in media scene witch knows a free 
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information outflow due to the diversity of information 

resources and means of communication. 

We tried also to enlighten the concept of Media Literacy and 

show its importance for the receiving people of its content and 

what are the procedures and mechanisms used in that.  

The study aimed also to show the role of means of 

communication to implement the idea of Media Literacy 

through both the theory of Social Responsibility and the Value 

Media Determinism theory. 

Keywords: Media Literacy, Mass Media, Socialization, reality 
establishment, Responsibility, values. 
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  taleb.kihoul@univ-dbkm.dz: لطالب، الإیمیكیحول : المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

هم التطور التكنولوجي في تنوع وسائل الاعلام من ناحیة النوع كالمطبوع أس    

. ناولها للأخبار والأحداثوالسمعي والسمعي البصري، ومن ناحیة مضامینها وطرق ت

وأضحت وسائل الاعلام . وازداد تدقق المعلومات وفتح للمجال لتلقیها وانتاجها ونقلها

وفقا لذلك أهم مؤسسة في التنشئة الاجتماعیة والمصدر الأساسي الذي یعتمده الأفراد 

  .لبناء خلفیاتهم وتصوراتهم حول الواقع

الاعلام أصبح التساؤل یدور حول ونظرا لهذا الدور الذي تلعبه وسائل     

إمكانیة تقییم مضامینها لتحدید نوعیتها وتوجهها، ومختلف الأهداف التي تسعى 

فكان لابد من إیجاد آلیات لزیادة المعارف والمهارات للتعامل . لتحقیقها عبر رسائلها

 لك فیما یعرف بالتربیة الإعلامیة؛ وتعدفتجسد ذ. بشكل أفضل مع وسائل الاعلام

لتربیة الإعلامیة الیوم من الحقوق الأساسیة التي لابد من توفیرها للمواطنین، ففي ا

السابق كانت الأمیة تعني عدم القدرة على الكتابة والقراءة، أما الیوم فأصبحت تعني 

عدم القدرة على التعامل مع وسائل الاعلام والاتصال سواء من الناحیة التقنیة 
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ناحیة فهم مضامینها والتعاطي معها بأسالیب فكریة  والتحكم في استخدامها أو من

تشمل التحلیل والنقد والتفسیر، والقدرة على الاختیار الواعي والمشاركة في تحدید نوع 

  .المضامین التي تخدم القیم والأخلاق والمبادئ المتفق علیها

من هنا تظهر أهمیة التربیة الإعلامیة والتي تساهم في تكوین شخصیة 

بر تمكینه من تكوین آراء وبناء واقع بعید عن تأثیر وسائل الاعلام، وتجعله الفرد ع

  .یجابينها بشكل أفضل وإ مستقلا نوعا عن سیطرتها على توجهاته ورغباته لیستفید م

وتعد شریحة الأطفال الأكثر حاجة لتلقي التربیة الإعلامیة، كونهم الأكثر 

العمریة الأخرى للتربیة الإعلامیة كون  تأثرا بوسائل الاعلام، ولا تقل حاجة الفئات

ویبقى لهذه . بعض أفرادها لا یتمتعون بالوعي الكافي لتقییم محتوى وسائل الاعلام

الأخیرة دورا أساسیا في تجسید مبادئ وأسس التربیة الإعلامیة، كونها وبالدرجة الأول 

من الناحیتین  هي موضوع التربیة الإعلامیة، إضافة إلى مسؤولیتها اتجاه المتلقین

  .الأخلاقیة والاجتماعیة

التربیة الإعلامیة البیداغوجیة السلیمة التي یتلقاها الأفراد من  تعد: مشكلة الدراسة

أجل تطویر مهاراتهم لاستخدام أمثل لتكنولوجیا الاعلام والاتصال وفهم محتوى 

ء وتصورات وسائل الاعلام عبر تحلیلها ونقدها وتفسیرها، حتى یتمكنوا من بناء آرا

صحیحة بعیدة عن تأثیر وسائل الاعلام وتوجهاتها، والتي غالبا ما تكون تخدم 

  .مصالح جهات معینة لأسباب اقتصادیة سیاسیة وغیرها

وفي خضم التطور التكنولوجي المتسارع والتنافس الكبیر الموجود بین 

قیة والدقة في وسائل الاعلام والتدفق المستمر لرسائلها والتي تفتقد أحیانا للمصدا

تناول معطیات الأحداث، أصبحت هناك ضرورة لتبني أسالیب التربیة الإعلامیة 

ولا یمكن أن یتم ذلك إلا بالموازاة . وتعمیمها على جمیع الشرائح العمریة والاجتماعیة

مع دور وسائل الاعلام التي تعد من بین مؤسسات التنشئة الاجتماعیة المسؤولة عن 
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ورغم النزعة اللیبرالیة والتوجه التجاري . راد وآرائهم وتحدید توجهاتهمبناء تصورات الأف

الربحي للمؤسسات الإعلامي، إلا أنه ظهرت عدت محاولات لعدد من الباحثین من 

أجل بناء تصور نظري لعلاقة وسائل الاعلام والمتلقین والتي تقوم على أساس تحمل 

وكان من بینها نظریة المسؤولیة المسؤولیة اتجاه المجتمع والقیم الإنسانیة، 

 .الاجتماعیة ونظریة الحتمیة القیمیة

  : تطور مفهوم التربیة الإعلامیة. 2

ظهر مفهوم التربیة الإعلامیة في العالم في أواخر الستینات من القرن 

الماضي، حیث ركز الخبراء على إمكانیة استخدام أدوات الاتصال ووسائل الاعلام 

وبحلول السبعینات بدأ النظر إلى . كوسیلة تعلیمیةملموسة،  لتحقیق منافع تربویة

یتمثل هدفه في  مشروع دفاعالتربیة الإعلامیة على أنها تعلیم بشأن الاعلام، وأنها 

  . حمایة الأطفال والشباب من المخاطر التي استحدثتها وسائل الاعلام

تطور وانصب التركیز على كشف الرسائل المزیفة وفي السنوات الأخیرة 

أیضا،  مشروع دفاع فحسب بل مشروع تمكینمفهوم التربیة الإعلامیة بحیث لم یعد 

یهدف إلى اعداد الشباب لفهم الثقافة الإعلامیة التي تحیط بهم، وحسن الانتقاء 

  1.والتعامل معها، والمشاركة فیها بصورة فعالة ومؤثرة

 :مفهوم التربیة الإعلامیة 1.2

في تعریف التربیة الإعلامیة، وقد عرفها همت فعالیات ومؤسسات دولیة سأ

التعامل مع جمیع وسائل الاعلام الاتصالي من صور : "بأنها 1999مؤتمر فینا 

متحركة وثابتة وكلمات ورسوم التي تقدمها تقنیات المعلومات والاتصالات المختلفة 

ة للتعبیر وتمكین الأفراد من فهم الرسائل الإعلامیة وانتاجها واختیار الوسائل المناسب

  ".عن رسائلهم المناسبة
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: فیعرفها على أنها 2002أما مؤتمر التربیة الإعلامیة للشباب سنة 

التعرف على مصادر المحتوى الإعلامي وأهدافه السیاسیة والاجتماعیة والتجاریة "

والثقافیة والسیاق الذي یرد، ویشمل التحلیل النقدي للمواد الإعلامیة، وإنتاج هذه 

أما على مستوى الباحثین ؛ 2"سیر الرسائل الإعلامیة والقیم التي تحتویهاالمواد وتف

" Sonia Lefebvre"و " نورماند لوندري" " Normand Landry" فیعرفها كل من 

هي الطرق البیداغوجیة المتبعة حیث تشكل وسائل الاعلام : " بأنها" صونیا لوفافر" 

 العملیات جمیع بین الإعلامي یمالتعل موضوع التعلم، وبشكل أكثر تحدیدا یجمع

 الإعلام، وسائل على محددة ومعارف مهارات لتطویر المستخدمة والتعلیمیة التربویة

  3" الثقافیة أو الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة والأهداف بالقضایا یتعلق فیما

الأفكار  التفكیر النقدي والمشاركة وإنتاج: " بأنها "فاضل محمد البدراني"ویعرفها 

والمعالجات وهي تشمل لیس فقط تحلیل الخبر بل إعادة قراءة ونقد التعلیم والأفلام 

  4."التلفزیونیة والسینما والصورة وغیرها وأن یكون للمواطن حق المشاركة

  أهمیة التربیة الإعلامیة .3

كما أشرنا من خلال التعریفات المذكورة أعلاه فإن التربیة الإعلامیة تساهم 

وسائل الاعلام وطرق استخدامها والاستفادة منها وخصوصا من مضامینها، في فهم 

 5:ویمكن القول أن أهمیة التربیة الإعلامیة تظهر من خلال

 .تطویر المهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجیا -

تعزیز الاستفادة من التراث السمعي البصري بمختلف توجهاته التي تخدم  -

 .السنیمائيالمجتمع، ولاسیما في المجال 

حمایة الأطفال والقصر من المحتویات الضارة وتعزیز وعیهم بالمخاطر التي  -

 تصادفهم عند تصفح شبكة الانترنت

 .الترویج لوسائل الاعلام المستقلة عن الخدمة العمومیة -
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تربیة الأفراد وتنشئتهم على مقاومة الضغوطات التجاریة المختلفة والتحسیس  -

 .یقبالممارسات الجدیدة للتسو 

 .تشجیع مبدأ المواطنة الفاعلة والمشاركة في المجتمع المدني -

 .تشجیع طرق التعبیر الإبداعیة والفنیة وتعلم طرق التواصل مع الجمهور -

 .تعزیز مبدأ تكافؤ الفرص والتسامح والتنوع، ومختلف مبادئ حقوق الانسان -

تشجیع تطویر صناعة المحتوى الإعلامي، عبر التنافس والوصول إلى  -

 .لعالمیةا

تطویر رأس المال البشري في القطاعات الناشئة ضمن تكنولوجیا وسائل  -

  .  الاعلام واقتصاد المعرفة

  :مبادئ وأسالیب التربیة الإعلامیة .4

الأساسیة والآلیات والتي  المبادئ من مجموعة على الإعلامیة تعتمد التربیة

 6:یمكن استخدامها فیما یلي

إن المنتجات الإعلامیة هي نتاج قرارات : الواقعبناء وسائل الاعلام لصورة -*

وخیارات ومصالح جهات معینة، وهي أیضا نتاج حالات مالیة وبشریة وتقنیة 

من هنا أصبح تفكیك محتوى وسائل الاعلام والقاء نظرة فاحصة . یفرضها الواقع

دا عما ومنتقدة لها كأسلوب من أسالیب التربیة الإعلامیة، یتیح عملیة فهم الواقع بعی

تصوره وسائل الاعلام، التي أصبحت تحتكر الأخبار والوقائع مما یؤثر على 

 . تصوراتنا ومواقفنا اتجاه الواقع المعاش

تقدم وسائل الاعلام رؤى مختلف  :صناعة وسائل الاعلام للقیم والایدیولوجیات-*

ي وما هو عن القیم الواجب الالتزام بها، وتقترح نماذج أخلاقیة، وتحدد ما هو طبیع

وهنا تظهر أهمیة التربیة الإعلامیة التي . غیر ذلك، ما هو مقبول و ما هو مرفوض



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  44 - 26 ص                                         2021السنة  01: العدد 13: المجلد

 

32 

 

تجعل الأفراد یحددون مختلف القیم وفق لم یرونه مناسب بالنظر إلیهم وبالنظر إلى 

 .متطلباتهم الخاصة والعامة

 والإعلان الترفیه ویدخل ضمن ذلك صناعة :الأثار التجاریة لوسائل الاعلام-*

. والمبیعات، فالمنتجات والمضامین الإعلامیة هي نتیجة لاعتبارات تجاریة والتسویق

وعلى المتلقي وفقا لمبادئ التربیة الإعلامیة ألا یتقبل هذه المنتجات إذا كانت تفتقد 

بل علیه أن یرفضها وینتقدها ویحاول المشاركة في انتاج . للجودة وللذوق العام

 .اممضامین تتوافق والذوق الع

ویظهر ذلك خاصة في فترات  :الآثار الاجتماعیة والسیاسیة لوسائل الاعلام-*

 التي والطرق الانتخابیة، العملیات الانتخابات، فمحتوى وسائل الاعلام یؤثر على

المختلفة والفاعلة في العملیة  الجهات ومسؤولیات وأدوار المعقدة القضایا بها نفهم

یة الإعلامیة السلیمة كالابتعاد عن الأحكام المسبقة وعبر أسالیب الترب. الانتخابیة

وانتقاد ما هو موجود بناء على حقائق ودلائل والمشاركة في بناء الأفكار، یساهم في 

 .تشكیل الوعي السیاسي بعیدا عن تأثیر محتوى وسائل الاعلام

تلف إن تأثیر محتوى وسائل الاعلام قد یخ :تأثیر الوسیلة أو التقنیة الإعلامیة-*

حیث أن نفس المعلومة یتم تلقیها بشكل . باختلاف الوسیلة المستخدمة في ذلك

لابد أن یكون فهم . وبتأثیر مختلف، من البث الإذاعي والمتلفز والنشر المطبوع

المتلقي لهذا المحتوى والهدف منه بعیدا عن تأثیر الوسیلة أو التقنیة بحد ذاتها، 

سائل الاعلام واكتساب المهارات اللازمة ویكون ذلك عبر فهم مختلف تقنیات و 

 .للتحكم فیها واتقان استخدامها

وإن كانت هناك بعض الاتجاهات التي اختلفت حول العنصر المؤثر في 

وسائل الاعلام هل هي تكنولوجیا وسائل الاعلام أم مضمون المواد الإعلامیة؟ حیث 

وآخرون أن العنصر  "Gerbner" "جربنر"تقدم نظریة التثقیف الإعلامي التي أسسها 
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الأساسي في العملیة الإعلامیة ما یسمى بالمضامین أو الرسائل الإعلامیة الشائعة 

في حین یرى اتجاه آخر أن تكنولوجیا وسائل الاعلام، المسیطرة . التي تتكرر بانتظام

. في عصر ما لها دور أساسي ومستقل ومؤثر في التغیرات الاجتماعیة الحادثة فیه

" ماكلوهان"و " Innis" "إنیس" ضل مثال الفرضیات التي قدمها المنظران ولعل أف

"Macluhan  "7.عن الدور التاریخي للصحافة  

  : التربیة الإعلامیة وانعكاسها على تأثیر وسائل الاعلام .5

التربیة الإعلامیة المنهج الأساسي لفهم وسائل الاعلام والتعامل معها  تعد

وهو یدل . ها، ویساهم في تطویرها من مختلف النواحيبشكل یخدم المجتمعات وافراد

على الدور الهام الذي تلعبه التربیة الإعلامیة في نشر ثقافة الحوار وتعزیز فكرة 

المواطنة الفعالة، وترسیخ قیم ثقافیة أخرى تعد الحجر الأساس في بناء المجتمعات 

 .القویة وتقدمها

 :اعیةدور التربیة الإعلامیة في التنشئة الاجتم .1.5

تعرف التنشئة الاجتماعیة بأنها توفیر رصید مشترك من المعرفة یمكن 

الناس من أن یعلموا كأعضاء ذوي فعالیة في المجتمع الذي یعیشون فیه ودعم 

من خلال ؛ 8التآزر والوعیین الاجتماعیین، وبذا تكفل مشاركة نشطة في الحیاة العامة

بمختلف مؤسساتها هي المكون الرئیس  هذا التعریف نستنتج أن التنشئة الاجتماعیة

وتعد وسائل الاعلام ومن مؤسسات . لشخصیة الفرد وطرق تفاعله في المجتمع

  .التنشئة الاجتماعیة وذات أهمیة كبرى نظرا لانتشارها وقوة تأثیرها

فوسائل الاعلام وبأنواعها المختلفة، من المصادر المعتمدة في عملیة 

ین الآراء والخلفیات في أي مجتمع، ویرجع لمجموعة التوجیه وصناعة المعرفة وتكو 

  9:من الخصائص نذكر منها
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سرعة الاستجابة، أي أنها سریعة في نشر الأخبار والأحداث وهذا راجع لتنظیمها  -

وتخطیطها المسبق ودراستها الأولیة للجمهور المستهدف، بالإضافة إلى هدفها 

 .الأساسي

 .طبیقاته في مجالاتها المختلفةالحدیث وت الإعلاماعتمادها على  -

 .وسیلة لتفاهم الجماهیر على تنظیم العلاقات القائمة فیما بینها الإعلاموسائل  تعد -

تتیح فرصة الترقیة والترویج وهي بذلك تساعد الجماهیر على التعرف واكتشاف  -

 .العدید من المناطق والأماكن التي كان یصعب وصولهم غلیها مباشرة

قة مباشرة على الرأي العام وذلك بقدرتها على استمالة العقول وعواطف تؤثر بطری -

 .الجماهیر بطرق مختلفة

تعمل على نقل مواد ثقافیة مختلفة، وهذا ما یجعل منها وسیلة لتربیة الأجیال،  -

وعلیه فهي بحاجة إلى التكامل مع باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في أهدافها 

 .عامة

بیة الإعلامیة في التنشئة الاجتماعیة التي تقوم بها وسائل ویظهر دور التر  

الاعلام، عبر التمیز بین ما تقدمه وسائل الاعلام من مضامین، فمنها من یؤدي إلى 

فالحدیث عن التنشئة الاجتماعیة یؤدي ضرورة . تنشئة سلیمة ومنها من یؤدي العكس

والأكثر حاجة  ل الاعلاملربطها بشریحة الأطفال، وهي الفئة الأكثر تأثر بوسائ

  .للتربیة الإعلامیة

من جامعة كولومبیا  "Jeffrey Johnson" "جیفري جونسون"فقد أشار 

أن الآباء یجب ألا  دراسة لمركز الاعلام والشؤون العامة بالولایات المتحدة الأمریكیة

. مبكرةیدعوا الأطفال یشاهدون التلفزیون أكثر من ساعة یومیا خلال فترة المراهقة ال

ویضیف الباحث أنه خلال ساعة واحدة في المتوسط في وقت الذروة التلفزیونیة، 

مشاهد عنف، بینما ساعة من التلفزیون الأطفال تحتوي  05إلى  03تعرض صور 
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مشهد عنف، ومعظم مشاهد العنف على شاشة التلفزیون للأطفال هي  25إلى  20

. ال في وقت مبكر تجاه سلوك عنیفهزلیة، ولكن هذا لا یعني أنها لا تهیئ الأطف

فقد اعتدنا أن نفترض كون المشاهد هزلیة فإنه لیس لها أي آثار سلبیة على 

  10.الأطفال

 : التربیة الإعلامیة وبناء الواقع .2.5

كما أشرنا سابقا فإن وسائل الاعلام بمختلف أنواعها وما تحمله من مضامین، 

الحقیقة، مجسدا لاختیارات وقرارات تسعى لبناء تصور معین للواقع، یكون بعیدا عن 

 .ومصالح أشخاص وجهات معینة

وهذا وفق  ،ا في رؤیتنا وتصوراتنا للآخرینورا رئیسد الإعلاموسائل  وتؤدي

ما تقدمه لنا من صور وأفكار عنهم، وما یقال عن الأفراد یقال عن الدول 

لات وما نشاهده والمجتمعات، فما نشاهده في الأفلام وما نتصفحه في الجرائد والمج

في التلفزیون وما نسمعه في الرادیو عن المجتمعات الأخرى وعن شعوبها یحدد إلى 

حد كبیر، موقفنا من الثقافات ومن هذه الدول وشعوبها وهذا نظرا لاعتبارات عدیدة، 

من أهمها أن معظمنا یعتمد على وسائل الاعلام لتكوین مخزون معرفي معین 

الأحیان لا یستطیع الفرد أن یصمد أمام ما یقدم له  وفي كثیر من. وصور ذهنیة

وإنما في غالب الأحیان یقف مستسلما ولا یقاوم وإنما یتبنى ویتقبل خاصة في الأمور 

  11.التي تخرج عن سیطرته

الغربیة في تشكیل الوعي الجماعي لأفرادها وبناء  الإعلامهمت وسائل وأس

اسیة والاقتصادیة لدول معینة، وخیر واقعهم الذي یتلاءم ومتطلبات المصالح السی

وفي هذا الصدد . مثال على ذلك ما أنتجته السینما الأمریكیة عن العرب والمسلمین

أن تكون عربیا یعني أن تكون مسلما ویعني أن تكون : " "جاك شاهین"یقول 

عندما تشوه شعبا  ": ویضیف أیضا "تلك هي الصورة السائدة عن الإسلام... إرهابیا
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... فإن رجالا ونساء وأطفالا أبریاء یعانون، والتاریخ علمنا ولا یزال یعلمنا هذا الدرس

وعندما ننظر إلى تشویه المسلمین العرب فإن ذلك یجعل كراهیتهم وقتلهم أسهل 

   12"....كثیرا

نجد أنها حركت بقوة الفكرة  2001سبتمبر  11وبالرجوع إلى أحداث 

لعرب والمسلمین، وأزاحت القناع عن الإرهاب الفكري الذي مارسته السائدة عن ا

وسائل الاعلام في الولایات المتحدة الأمریكیة وفي معظم العواصم الغربیة على 

مرور كلمة العرب  أصبح وبكل بساطة وتلقائیة. عقول الناس والبشر والرأي العام

. ة والأخلاق والقیم السامیةوالمسلمین مرادفة للإرهاب ومعاداة الإنسانیة والبشری

والغریب في الأمر أن الآلة الإعلامیة الغربیة لم تطرح أسئلة جوهریة في تعاملها مع 

أحداث نیویورك وواشنطن، أسئلة هامة ومحوریة لو طرحت لكانت ساعدت من دون 

من أمثلة تلك . شك في عملیة اكتمال الصورة الحقیقة لخلفیات الأحداث وتداعیاتها

لماذا ضرب الإرهاب أمریكا دون سواها؟ لماذا لم تتحرك وسائل الاعلام : ةالأسئل

الأمریكیة عندما كانت دول مثل بریطانیا وفرنسا وبلجیكا وألمانیا تأوي الارهابین من 

مختلف الدول والجنسیات تحت ستار اللجوء السیاسي وحقوق الانسان وحریة 

عمن هو الذي صنع بن لادن والأفغان التعبیر؟ هل تطرقت وسائل الاعلام الأمریكیة 

  13العرب والمجاهدین والجماعات الإسلامیة المسلحة والأمراء وغیرهم؟

هذه الأسئلة وأخرى تساعدنا في فهم توجه وسائل الاعلام والقیم التي ترید 

ترسیخها، عبر تحلیل معطیات الخبر ووضعه في سیاق الأحداث السابقة المرتبطة 

مباشر، من أجل عدم الانسیاق وراء كل ما تقدمه وسائل  به بشكل مباشر أو غیر

وهنا تظهر أهمیة التربیة . الاعلام وبناء واقع بعید عن ما هو موجود وحقیقي

الإعلامیة ومساهمتها في جعل المتلقي لیس مجرد مستهلك بل منتقي وناقد 

  . للمضامین الإعلامیة ومشارك في صناعتها
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 : التربیة الإعلامیةتجسید إسهام وسائل الإعلام في  .6

رغم أن التربیة الإعلامیة هي بیداغوجیة یتعلمها الفرد من أجل تقییم محتوى وسائل 

 . الاعلام، إلا أن لهذه الأخیرة دورا أساسیا في ترسیخ مبادئ التربیة الإعلامیة

  :علامالمسؤولیة الاجتماعیة لوسائل الإ نظریة .1.6

مریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة نشأة هذه النظریة في الولایات المتحدة الأ

وقد رافق ذلك ارتفاع الأصوات المنتقدة لأداء وسائل الاعلام، لاسیما تحولها منذ 

الثلاثینیات إلى أداة للدعایة السیاسیة مع ما رافق ذلك من قناعات عن الدور 

وازدادت هذه القناعات مع . المركزي للإعلام في التأثیر على الأفكار والتصرفات

التوسع الكبیر لوسائل الاعلام وتركز مؤسساتها وانتشار الإعلان على نطاق واسع، 

الأمر الذي أظهر الوسائل الإعلامیة وكأنها تهتم أولا بالربح المادي على حساب 

  14.دورها التقلیدي وعلى حساب القیم المفترض أن تضطلع بها

 العقد من ابتداء للصحافة اللیبرالیة للنظریة النقدیة المراجعات بدأت وقد

، الثانیة العالمیة الحرب نهایة عند ذروتها بلغت ولكنها العشرین، القرن من الثانى

 الصحافة لحریة لجنة تشكیل تم 1942وقبل ذلك بثلاث سنوات وبالتحدید في سنة 

هوتشنز رئیس جامعة  روبرت البروفسور یرأسهم أكادىمیا أستاذا عشر اثنى من مكونة

 دیفرز ولیم مثل الأمریكیة الصحافة نقاد أبرز أعضائها بین وضمت شیكاغو

 من بتمویل الأمریكیة الصحافة على دراستها اللجنة أجرت وقد .بترسون وتیودور

البریطانیة وبعد خمس سنوات من التقصي  المعارف ودائرة التایمز الأمریكیة مجلة

" بعنوان  1947كاملة عام  اللجنة أعدته كتاب فى قدمته توصلت إلى وضع تقریر

  15".صحافة حرة ومسؤولة 

على ان صناعة الاعلام في  1947نص تقریر لجنة حریة الصحافة لعام و 

الولایات المتحدة الأمریكیة یجب أن تستمر في ید القطاع الخاص، واضعة في 
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الاعتبار المصلحة العامة، وقد كان للجنة مجموعة من تصورات حول وظائف 

الحكومات في ضمان حریة الاعلام، ودور الاعلامیین  الصحافة في المجتمع، ودور

والعاملین في قطاع الاعلام في وضع تنظیم الذاتي للصحافة یضمن تحقیق 

 :ویمكن تلخیص ذلك في النقاط التالیة. مسؤولیتها اتجاه المجتمع

تمثلت وظائف وسائل الاعلام في ظل هذه النظریة : وظائف وسائل الاعلام: أولا

 :فیما یلي

توفیر روایة ذكیة وشاملة وصادقة عن أحداث الیوم یعطیها معنى، إذ لم یعد  - *

 16.قول الحقیقة بصدق كافیا بل إنه من الضروري الآن قول الصدق عن الحقیقة

وقدمت لجنة هوتشنز في هذا السیاق بیانا بأن لابد للصحفیین والجمهور أن یدركوا 

فلیس هناك . للتمییز بین الحقیقة والرأي الدور المهم لوسائل الاعلام الاخباریة، وذلك

 17.حقیقة دون سیاق ولیس هناك تقاریر واقعیة لم تصبغ بآراء الصحفي

 .یجب على الصحافة ان تعمل كمنتدى لتبادل التعلیق والنقد - *

  18.على الصحافة أن توفر وصولا كاملا إلى الأخبار الیومیة - *

اعات المتنوعة التي یتكون منها صورة ممثلة للجم الإعلامأن تقدم وسائل  - *

المجتمع، حیث نددت اللجنة بالصور النمطیة التي تكرسها الصحافة، وحثت وسائل 

 19.الاعلام المكونة كلها تقریبا في تلك من الذكور البیض لتغطیة المجتمع بأكمله

 .أهداف المجتمع وقیمه وتوضحها الإعلامأن تقدم وسائل  - *

لجنة حریة الصحافة الحكومات بضرورة وضع  أوصت: دور الحكومات: ثانیا

ضمانات دستوریة لحریة الصحافة، وأن تعمل على ظهور وسائل اعلام جدیدة 

 20.لضمان استمرار المنافسة

أوصت لجنة الصحافة المؤسسات : علامیةؤسسات الإدور الصحفیین والم: ثالثا

م لإشباع احتیاجات الاعلامیة، بتقدیم خدمة تتمیز بالتنوع والنوعیة والكم الملائ
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الجمهور، فضلا عن زیادة مراكز الدراسة الأكادیمیة والبحث والنشر في مجال 

الاعلام، وإنشاء هیئات جدیدة ومستقلة لتقییم أداء عمل الصحافة لعملها، وتقدیم 

 21.تقریر سنوي عن هذا الأداء، وتتمثل هذه الهیئات في مجالس الاعلام والصحافة

نظریة المسؤولیة الاجتماعیة نجد أنها سعت من خلال من خلال الاطلاع على 

مبادئها إلى ترسیخ فكرة التربیة الإعلامیة، والتي تقوم في الأساس على مساعدة 

المتلقي في فهم وسائل الاعلام وما تقدمه من مضامین، ولا یتم ذلك إلا إذا قامت 

من مختلف وجهات بفتح المجال للتفكیر النقدي عبر التغطیة الشاملة لكل الأحداث 

. النظر مع احترام كل منها ما دامت لا تخل بالأخلاقیات المهنیة المتعارف علیها

كما یتوجب تشجیع البحث والنشر ف مجال الاعلام لتطویر مهارات التربیة 

  .الإعلامیة للتوافق مع التطورات التكنولوجیة لوسائل الاعلام والاتصال

 : نظریة الحتمیة القیمیة .2.6

الذي بدأ في تحدید مسار " عزي عبد الرحمان"النظریة لصاحبها تعود هذه 

بتقدیم النظریة الاجتماعیة الغربیة الحدیثة وتكییفها مع الواقع الجدید نظریته 

الفكر الاجتماعي المعاصر والظاهرة الإعلامیة ”وعلاقاتها بالاتصال، في كتابه 

ظریة الحتمیة القیمیة في ن”: م، أما عن تسمیتها بـ1994، الصادر عام “الاتصالیة

نحو  :دراسات في نظریة الاتصال”الإعلام فقد اتضحت معالمها أكثر في كتاب 

   2003.22الصادر عام “ فكر إعلامي متمیز

من افتراض أساسي یعتبر الإعلام رسالة، “ الحتمیة القیمیة”وتنطلق نظریة 

تأثیر وسائل الإعلام  وأهم معیار هو القیمة التي تنبع أساسا من المعتقد، ولذلك فإن

یكون إیجابیا إذا كانت محتویاتها وثیقة الصلة بالقیم، وكلما كانت الوثائق أشد كان 

التأثیر إیجابیا، كما یكون التأثیر سلبیا إذا كانت المحتویات لا تتقید أو تتناقض مع 

  23.القیمة، وكلما كان الابتعاد عن القیمة أكبر كان التأثیر السلبي أكثر
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القیم بالثقافة، حیث یرى أن الثقافة " عزي عبد الرحمان" ط المفكر كما یرب

ویكون . سلم یمثل مستواه الأعلى القیم والتي یكون مصدرها في الأساس الدین

الانسان أداة یمكن أن تتجسد في القیمة، وهذا عبر العقل الذي یأتي في المرتبة 

والذي یكون منطقیا كلما  الموالیة من السلم، ویمثل العقل مصدر النشاط الذهني

ارتبط بالقیم، كما یكون هذا النشاط العقلي أو الذهني المنطقي الأساس في ارتقاء 

ثم یأتي في أسفل السلم حركة . الى حضارة، فهو یولد الآداب والفنون والمعرفة

ویكون مصدر هذه الحركة واقع الانسان المحدود في . الانسان وفعله، أي سلوكه

فإذا كان الفعل مرتبطا بالنشاط المنطقي كان الفعل منطقیا وإن كان . نالزمان والمكا

والقیمة أعلى من المنطق، وعلیه فالثقافة سلم . مرتبطا بالقیم كان منطقیا وقیما

  24.القیم والمنطق والفعل: یتضمن أبعاد ثلاثة

ویظهر أـثر وسائل الاعلام على ثقافة وفقا لنظریة الحتمیة القیمیة المتلقین 

  25:ن خلال جوانب عدة نذكر منهام

 .تعزیز القیم وعدم تحییدها -

 .التنشئة الاجتماعیة البعیدة عن التبسیط والتشویه -

تحقیق الانسجام وتعزیز الترابط الاجتماعي وعدم تضییق المحیط الاجتماعي  -

 . المتنوع

على حساب  توسیع دائرة الاستفادة من الثقافة مع عدم التوسیع من الثقافة العالمیة -

 .الثقافة المحلیة

 .الوعي بالعالم الخارجي وعدم اضعاف النسیج الاتصالي الاجتماعي -

من خلال ما تقدم نستنتج أن نظریة الحتمیة القیمیة تعزز دور الفرد في  

فالمتلقین لابد أن یكون فعالین اتجاه ما . تحدید علاقة التأثیر مع وسائل الاعلام

توظیف النشاط الذهني المبني على القیم والمنطق وعدم  تقدمه وسائل الاعلام عبر
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كما لم تغیب . استهلاك وتقبل كل ما تقدمه بطریقة تفتقد إلى ثقافة الانتقاد والانتقاء

النظریة مسؤولیة وسائل الاعلام، فهذه الأخیرة لابد أن تراعي أذواق المتلقین والقیم 

ریة الحتمیة القیمیة ترى أن التربیة ویبدو أن نظ. الایجابیة المعتمدة في مجتمعاتهم

الإعلامیة هي مسؤولیة مشتركة ما بین وسائل الاعلام والمتلقین أو الجمهور على 

  حد سواء

  الخاتمة

من خلال ما تم طرحه في هذه الدراسة نستنتج أن التربیة الإعلامیة وإن 

حجر الأساس  كانت مبادئ وأسس تم الاتفاق علیها، إلا أن الأفراد الممارسین لها هم

فالتنشئة الاجتماعیة التي یتلقاها الأفراد في مختلف المؤسسات التربویة . في نجاحها

والتعلیمیة كالأسرة والمدرسة والجامعة، هي من تصنع جاهزیة الفرد للفكر الانتقادي 

المبني على طرح جمیع وجهات النظر المتوفرة وفحصها وتحلیلها في مختلف 

وما تطرحه وسائل الاعلام من . ا هو أفضل للفرد ولمجتمعهالسیاقات للوصول إلى م

مضامین ومحتویات بعد مادة أساسیة للنقاش والحوار والانتقاد، نظرا لتأثیرها الكبیر 

  .في توجهات الأفراد وبناء تصوراتهم للواقع بمختلف مكوناته المادیة والبشریة

هم مضمون رسائل وإن كان الفرد المتلقي هو الذي یقوم بتحلیل وتفسیر وف

فالتنوع في طرح وجهات . وسائل الاعلام، إلا أن دور هذه الأخیرة لا یقل عن ذلك

النظر وتناول الأخبار بطریقة شاملة لجمیع جوانبها وتشجیع المنافسة في مجال 

الاعلام وفتح المجال لمشاركة جمیع الاطیاف الاجتماعیة عبر الحوار والنقاش، 

عل وسائل الاعلام تعزز مبادئ وأسس التربیة الإعلامیة، یساهم وإلى حد كبیر في ج

  .بل وتساهم في انتشار تبنیها من أفراد المجتمع

  :لهوامش والمراجع ا
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